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  محمد عبده السروري/ د.أ
  أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته

  جامعة صنعاء/ كلية الآداب/ قسم التاريخ
  
 

منهـا أن  موقع مدينة عـدن فـي منتـصف طـرق التجـارة الواقعـة بـين الـشرق والغـرب، جعـل                 
تكون أهم المحطات التجاريـة الدوليـة، كمـا جعـل مـن مينـاء عـدن أهـم المراسـي العالميـة،            
وذلك يرجع إلى ملاءمة طبيعة المينـاء لرسـو الـسفن التجاريـة عنـد حافـة المرسـى، فـأعطى               
ذلـك للمراكـب التجاريـة سـهولة إنـزال البـضائع التجاريـة إلـى فرضـة عـدن أو تحميلهـا منــه،            

وقـد  . دن مـن أهـم المراكـز التجاريـة التـي تـربط بـين العديـد مـن البلـدان              فأصبحت بذلك ع  
مثـل  . جعل ذلك من مدينة عدن أن تكـون لهـا علاقـات تجاريـة مـع العديـد مـن بلـدان العـالم            

الهند واندونيسيا وماليزيا والسند وفارس والخليج وعمان والعراق وجنـوب شـرق أفريقيـا والحجـاز          
ائع التجارية تصل من هذه البلدان وتعـود إليهـا وهـي محملـة      ومصر والحبشة، حيث كانت البض    

  . بأنواع السلع التجارية
عدن، النشاط التجاري، المحيط الهندي، البحر الأحمر .  

1.  
يتناول هذا البحث أهمية موقع عدن في النشاط التجاري الدولي في القرن السادس 

 النشاط الذي تميزت به عدن في هذا القرن وعبر الثاني عشر الميلادي، وهو/الهجري
عصورها التاريخية، ويبدأ بذكر موقع عدن وتحصينها وسورها، ويصف أهمية ميناء عدن 
التجاري للموانئ الدولية، وأهمية نشاط مدينة عدن التجاري وأسواقها وتجارتها، وأهمية 

لتجارية البحرية ميناء عدن لحكام اليمن من الناحية المالية، ويذكر الطرق ا
وكذلك يتحدث عن العلاقات التجارية . الموصلة إلى عدن وأهم المحطات التجارية

كما يذكر محاولة القضاء والسيطرة على . لمدينة عدن مع العديد من بلدان العالم
  .نشاط عدن التجاري وفشله

ليلها وقد استخدم البحث المنهج التاريخي الذي يعتمد على جمع المادة العلمية وتح
وتركيبها بما يتلاءم مع البحث، وقد تطلب هذا البحث إيراد بعض النصوص مثل أسماء 
السلع التجارية ونصوص عن أهمية ميناء عدن كمرسى تجاري للعديد من البلدان، 

وقد ركز البحث على المصادر القريبة من . كدليل على أهمية هذه النصوص لهذا البحث
  .عشر الميلاديالثاني /القرن السادس الهجري

أما أهمية هذه الدراسة فهي إبراز أهمية موقع مدينة عدن ومينائها التجاري في هذه 
الفترة، وأنها تتميز بالنشاط التجاري الواسع، كما أن أهمية هذه الدراسة أنها تتناول فترة 

نو تاريخية من أهم الفترات في تاريخ اليمن، وهي الفترة التي حكم فيها عدن بنو زريع وب
 .أيوب

2.  
تقع مدينة عدن عند الـركن الجنـوبي الغربـي للـيمن ولـشبه الجزيـرة العربيـة، وهـذا              
الموقع جعل مـن مدينـة عـدن مـن جهـة البحـر تطـل علـى بحـر عـدن وهـو مـا يـسمى أحيانـا                  
بالبحر العربي أو بحـر الـيمن، وهـذا البحـر يتـصل بـالمحيط الهنـدي وهـو المحـيط المتـصل                     
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وكانت هذه البحار آنـذاك تـسمى باسـم أهـم البلـدان التـي تطـل عليهـا،               مياهه بعدة بحار،    
  . وعمان وفارس1)بحر الصين والهند والسند والزنج واليمن والقلزم والحبشة(وهي 

وعلى ذلك فإن بحر عدن يتصل من الجهة الجنوبية الشرقية بدول جنـوب شـرق آسـيا            
كمـا يتـصل مـن الجهـة     . جـزر وبلـدان  مثل الصين واندونيسيا وماليزيـا والهنـد ومـا بينهـا مـن        

الشرقية بالسند وفارس وتقرب عدن من بلاد عمان ومن أهم موانيها مسقط وصـحار وقلهـات،             
وهـي مــواني تطـل علــى مـدخل الخلــيج العربــي الموصـل إلــى عـدة مــواني فـي فــارس والعــراق       

جهـة  وكـذا يتـصل بحـر عـدن مـن ال     . والبحرين مثل هرمز وسيراف والبصرة ومنها إلى بغـداد     
  .الجنوبية الغربية بمواني بلدان شرق أفريقيا مثل مقديشو وكلوه وسفالة ومدغشقر

كــذلك يقــرب لمدينــة عــدن مــن الجهــة الغربيــة مــضيق بــاب المنــدب وهــو المــدخل  
الجنوبي للبحر الأحمر أو بحر القلزم، وهذا البحر يربط بين مواني اليمن مثل عـدن ومـواني    

ومـواني  . ومواني مصر مثل القلزم والسويس والقصير وعيذابالحجاز مثل جدة والجار وينبع،     
الحبشة واريتريا، وترتبط مواني مصر بمواني الشام والمغـرب والعـالم البيزنطـي أو الأوروبـي          

  .أو الغربي
وتظهر أهمية هذه البحار أنها كانت مازالت تستخدم كطريـق للملاحـة الدوليـة التـي       

وبهــذا الموقــع البحــري المتفــرد  . 2 المــشرق والمغــربتمــر بهــا أنــواع البــضائع التجاريــة بــين 
لمدينة عدن ومينائها والذي ينفذ إلى عدة مواني فـي أنحـاء بلـدان العـالم، جعـل مـن مينـاء                  

وبذلك فهي من أهـم  . عدن أن يكون حلقة وصل تجاري يربط بين مواني المشرق والمغرب        
  .  المراكز التجارية الدولية التي تربط بين دول العالم

2.1  
بحصانة طبيعية كبيرة فهي تقع فـي الـسهل الواقـع بـين     ) كريتر(تتميز مدينة عدن  

البحر المحيط بها من الشرق وبين الجبال المحيطة بها من بقية الجهات، وهـي جهـة الغـرب         
والشمال والجنوب، كما أن البحر يحيط بالجبال المحيطة بمدينة عدن آنذاك من جميـع         

قـد  : (أوضح ذلـك المقدسـي بقولـه   . ر صغير في الشمال يوصل إلى البرجهاتها باستثناء معب 
أحاط به جبل بما يدور إلى البحر ودار خلف الجبـل لـسان مـن البحـر، فـلا يـدخل إليـه إلا أن         

  . 3)يخاض في ذلك اللسان فيصل إلى الجبل
وبــذلك يــصعب دخــول . 4)مــن جهــة البــر مــن أمنــع الــبلاد وأحــصنها (وعلــى ذلــك فهــي 

ن من جهة البر لوجود الجبال وقد عـالجوا تلـك الـصعوبة بـأنهم قطعـوا طريقـا        مدينة عد 
في عرض الجبل يسمح بوصولهم إلى البر عبر خـور مكـسر آنـذاك، وقـد اعتبـر الهمـداني           

منهـا بـاب عـدن وهـو شـصر مقطـوع فـي جبـل كـان          : (ذلك الباب مـن عجائـب الـيمن بقولـه      
وقـد شـق فيـه    : (باب المقدسـي بقولـه  كما ذكر هذا ال   . 5)محيطا بموضع عدن من الساحل    

  .6)طريق في الصخر عجيب وجعل عليه باب حديد
وقبل قطع الباب في الجبل كان من الصعب دخول مدينـة عـدن مـن البـر إلا لمـن تـسلق            
الجبل من الرجال فقط دون تمكن الدواب والأحمال التجارية من صـعود الجبـل، وذلـك مـا      

  ). طريق إلى البر إلا للرجل لمن ركب الجبلفلم يكن لها: (أوضحه الهمداني بقوله
وعن شكل قطع الطريـق فـي الجبـل وفائدتـه فقـد جـاء شـق الطريـق بعـرض الجبـل مـن             
الجهة الموصلة إلى البر، وذلك تسهيلا للناس وللحركة التجارية من دخول مدينـة عـدن       

 الجبـل  فقطع فـي الجبـل بـاب مبلـغ عـرض       : (وذلك ما ذكره الهمداني بقوله    . والخروج منها 
  .7)حتى تسلكه الدواب والجمال والمحامل والمحفات

: إضـافة إلــى ذلــك ذكــرت عــدة مــصادر تحــصين مدينــة عــدن منهــا مــا قالــه الإدريــسي  
ومدينة عدن يحيط بها من جهة شمالها وعلى بعد مها جبل دائر من البحر إلى البحر، وقـد     (
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ولــيس لأهــل عــدن ... انقــب فيــه مــن طرفيــه نقبــان كالبــابين يــدخل منهمــا ويخــرج عليهم ــ
ــارة         ــي بلــد تج ــين أو علــى البحــر وه ــى هــذين النقب ــول ولا خــروج إلا عل كمــا قــال  . 8)دخ

وكان عدن فضاء في وسط جبل على ساحل البحر والفضاء يحيط به الجبل مـن     : (القزويني
وكـذلك قـال   . 9)جميع الجوانب فقطع لها باب بالحديد فـي الجبـل فـصار طريقـا إلـى البـر        

مدينة عدن مرسى بلاد اليمن على ساحل البحر الأعظم، والجبال تحف بهـا،          : (ابن بطوطة 
ولا مدخل لها إليها إلا من جانب واحد وهي مدينة كبيرة، وبهـا صـهاريج يجتمـع المـاء أيـام         

هذه الأوصاف كلها تبين التحصين الكبيـر لمدينـة عـدن، وهـي بـذلك تظهـر           . 10)المطر
  .أهمية عدن لحماية نشاطها التجاري

 حيــث وصــف موقــع مدينــة عــدن ومينائهــا فقــد وصــفها الرحالــة الفرنــسي أندريــه     ومــن
وفيما يخص موقعها، فهي رائعة ومزودة طبيعيـا بمـا لا يمكـن أن    : ( م بقوله 16ثيفيت في ق  

ــا تبــدون اندهاشــا كبيــرا، فالمبــاني فيهــا جميلــة وجيــدة التــشييد، وذات       تــشاهدوه دون م
م بأنها وطيدة وسأطرح لكم الأسـباب التـي تجعلهـا    سأوضح لك... أحجار قوية ومواد جيدة 

من جانب العربيـة الـسعيدة، فـي قـارة آسـيا، والمتـصلة       . بهذه القوة وتستحق أن يكتب عنها 
بها مملكة عدن باتجـاه الـشمال، يقـع جبـل فـي وسـط سـهل كبيـر وجميـل يمتـد لمـسافة                    

يبـدو وكأنهـا جزيـرة    فرسخين إلى الأمام نحو البحر الذي يحيط بها شبه كلي لدرجة أنـه        
هذا الجبل مرتفع جدا لدرجة أن من يشاهده يتخيل أنه من المـستحيل إمكانيـة           . حقيقية

وفي بدايته باتجاه الشرق يبدأ ميناء جيد وآمن يمتد نحو سهل أجمـل مـا يمكـن أن       . صعوده
هــذا الوصــف يبــين لنــا كيــف كانــت مدينــة . 11)يتمنــاه المــرء، محــصنة بــسورين منيعــين

وهـذا كـان يعطـي عـدن أهميـة كبيـرة          . ها يتمتعان بالحسن والجمال والروعة    عدن وميناؤ 
  .  في نشاطها التجاري الدولي

2.2  
مـن جهـة الـشرق    ) كريتـر (يقع ميناء عدن القديم على البحـر المحـاذي لمدينـة عـدن      

وهــو يتميــز برصــيف طبيعــي عبــارة عــن جبــل صــخري مــستوٍ ارتفاعــه مــساوٍ لــساحل البحــر    
كمـا يتميـز بعمـق ميـاه البحـر المجـاور لـه، يـسمح         . مساوي لسهل مدينة عدن ومكمـل لـه   و

بوصـول الـسفن أو المراكـب المحملـة بـأنواع البــضائع التجاريـة إلـى هـذا الرصـيف، بحيــث          
كمـا يجـاور هـذا المرسـى أو المينـاء مـن الجهـة        . يسهل إنزال البضائع أو تحميلها دون عوائـق  

ة، وهــو يــشكل حمايــة طبيعيــة لمينــاء عــدن مــن وصــول    الــشرقية الجنوبيــة جبــل صــير 
كما أن جبـل صـيرة وقلعتهـا يـشكل أهـم مراكـز الحارسـة لمينـاء                . الأمواج الكبيرة إليه  

 .عدن ومدينتها
2.3  

ومن أجل زيادة التحصين لمدينـة عـدن فقـد وضـعوا مـن جهـة البحـر وهـو المينـاء سـورا              
ومـدوا مـن البحـر حائطـا مـن      : (دسي بقولهيمتد من الجبل إلى الجبل، وذلك ما ذكره المق       

وقــد ظـل ســور مدينــة عــدن مــن الجهــة البحريــة  . 12)الجبـل إلــى الجبــل فيــه خمــسة أبــواب 
كمـا ظـل   . يتعرض للهدم من جراء اسـتمرار ضـرب أمـواج البحـر لهـذا الـسور أو ضـعف بنائـه             

مـد  أمـر أن ي : (حكام عدن تجددون في بنائه، من ذلك أن أحد حكام عدن من بنـي زريـع    
سور من الحصن الأخضر جبل حقـات فـأدير سـور ضـعيف وارتـدم بعـضه علـى بعـض واهتـدم            

  ).لدوام الموج عليه فلما خرب أدير عليه سور ثانٍ من القصب شبك
بنوا حول مدينة عدن ) هـ624 حتى 569(وفي ظل الحكم الأيوبي لليمن الممتد من 

الجص لا تسمح بدخول عدن من كلها على مرتفعات الجبال وعلى البحر أسوارا بالحجر و
أية جهة، وهذا يدل على زيادة الحرص في حماية مدينة عدن من أية هجمات عسكرية 
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من ذلك بنى والي عدن للأيوبيين عمر بن عثمان الزنجيلي . تسفر عن السيطرة عليها
دائرا على جبل المنظر إلى آخر جبل العر، وركب عليه باب حقات، وأدار سورا ثانيا (سورا 

على الجبل الأخضر وحده من حصن الأخضر إلى التعكر على رؤوس الجبال، وأدار سورا 
وهكذا جاء . 13)على الساحل من الصناعة إلى جبل حقات وركب عليه ستة أبواب

الاهتمام بحماية مدينة عدن ونشاطها التجاري بإضافة حماية صناعية إلى الحماية 
ر، فأدى ذلك إلى جذب التجار وكثرة الطبيعية، فشكل ذلك أمانا للتجارة والتجا

 .تجارتهم وأرباحهم
3.  

يتميز ميناء عدن عبر تاريخها الطويل بأنه حلقة وصل تجاري يربط بين مواني بلدان 
المشرق والمغرب، فإليها ومنها تنطلق الرحلات البحرية التجارية إلى سائر بلدان العالم، 

وفي هذا .  وصفت بأنها مرسى للسفن الذاهبة والقادمة من هذه البلدان المتعددةولذلك
نورد وصف المصادر لميناء عدن وهو وصف يبين أهمية هذا الميناء التجاري الدولي 

  :نذكر ذلك بالآتي
وبها العنبر والعود والمسك ومتاع : (عدن بقوله) م913/هـ300(وصف ابن خرداذبة تـ

، كما وصفها 14)ين والزنج والحبشة وفارس والبصرة وجدة والقلزمالسند والهند والص
دهليز الصين وفرضة اليمن وخزانة المغرب ... عدن: (بقوله) م990/هـ380(المقدسي تـ

ووصف الإدريسي الذي عاش في القرن السادس الهجري علاقة عدن . 15)ومعدن التجارات
ومدينة عدن صغيرة وإنما شهر (: التجارية مع الكثير من بلدان العالم آنذاك بقوله

ذكرها لأنها مرسى البحرين ومنها تسافر مراكب السند والهند والصين وإليها يجلب متاع 
مرفأ مراكب : (ميناء عدن بقوله) م1228/هـ626(ووصف ياقوت الحموي تـ. 16)الصين

ر وكذا وصفها ابن الأثي. 17)الهند والتجار يجتمعون إليها لأجل ذلك فإنها بلد تجارة
عدن وهي على البحر ولها مرسى عظيم وهي فرضة الهند : (بقوله) م1232/هـ630(تـ

  .18)والزنج والحبشة وعمان وكرمان وكيش وفارس وغير ذلك
عدن مدينة : (عدن وميناءها بقوله) م1283/هـ682(وكذلك وصف القزويني تـ

د وبلدة التجار وإنها مرفأ مراكب الهن... مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن
ومرابح الهند، فلهذا يجتمع إليها الناس ويحمل إليها متاع الهند والسند والصين والحبشة 

وإليها مجمع : (بقوله) م1338/هـ749(ووصفها ابن فضل االله العمري تـ. 19)وفارس والعراق
الرفاق وموضع سفر الآفاق يحط بها من الصين والهند والسند والعراق وعمان والبحرين 

... عدن: (بقوله) م1418/هـ821(وأيضا وصفها القلقشندي تـ. 20)ومصر والزنج والحبشة
وهي فرضة اليمن ومحط رحال التجار عليها ترد المراكب الواصلة من الحجاز والسند 

  .21)والهند والصين والحبشة
مما سبق يتضح أن ميناء عدن كان يطلق عليه فرضة للبلدان العديدة التي كانت 

لتجارية ترسو فيها محملة بأنواع البضائع، وهي دلالة على أنها كانت محطة مراكبها ا
تجارية لهذه البلدان التي ذكرت، أي أنها بلدة حط وإقلاع، كما يتضح أن ميناء عدن 

وكذا . كانت ميناء تجاريا رئيسيا عبر عصورها التاريخية، وهي ميزة تميزت بها عدن
اكز التجارية الدولية التي يتم فيها بيع وشراء يتضح أن ميناء عدن كانت من أهم المر

أنواع السلع، وذلك لأنها كانت تقع في ملتقى طرق التجارة البحرية الدولية، وهي 
هذه الميزات التجارية التي . بذلك تشكل حلقة وصل تربط بين بلدان المشرق والمغرب

  .فيما يأتيتميزت بها ميناء عدن عكست نفسها على مدينة عدن وذلك ما سنذكره 
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4.  
اتصفت مدينة عدن بأنها كانت سوقا تجاريا لبيع وشراء أنواع السلع التجارية لمن 

: وقد وصف المقدسي عدن ونشاطها التجاري بقوله. يقدم إليها من تجار أنحاء البلدان
مثر لمن سكنه مساجد مبارك على من دخله ... عدن بلد جليل عامر آهل حصين خفيف(

حسان ومعايش واسعة وأخلاق طاهرة ونعم ظاهرة وبارك النبي صلى االله عليه وسلم في 
كما وصف المقدسي مقدار الأرباح التجارية التي يكسبها التاجر ). سوق منى وسوق عدن

وأخشى إذا أنت دخلت عدن فسمعت أن رجلا ذهب : (من خلال العمل فيها في التجارة بقوله
درهم فرجع بألف دينار وآخر دخل بمائة فرجع بخمسمائة وآخر بكندر فرجع بألف 

كما وصفت المصادر حركة التجار . 22)بمثله كافورا طلبت نفسك التكاثر
ولا يخلو أسبوع من عدة : (والمراكب التجارية والسلع الواصلة إلى عدن أسبوعيا بقولها

يم بها في مكاسب وافرة وتجارة تجار وسفن واردين وبضائع شتى ومتاجر متنوعة والمق
وكان : (كما ذكر ابن المجاور عدد المراكب الواصلة إلى عدن سنويا بقوله. 23)مربحة

من ذلك يتضح ). يرسى في كل عام تحت جبل صيرة سبعون ثمانون مركبا زائد ناقص
لنا مقدار الحركة التجارية لمدينة عدن، وهي تبين أهمية النشاط التجاري للمدينة 

  .اكآنذ
4.1 4.1 

يعتبر بناء الأسواق أحد مظاهر النشاط التجاري، وقد أولى حكام عدن اهتماما 
  :كبيرا في بناء هذه الأسواق من ذلك الآتي

بنى والي عدن للحكم الأيوبي لليمن عمر بن عثمان الزبجيلي قيصارية سميت 
رج من عدن أوقف جميع بالقيصارية العتيقة كما بنى الأسواق والدكاكين، وعندما خ

كما بنى في عدن الحاكم الأيوبي /. هـ575أملاكه في عدن على مكة المكرمة سنة 
للعطارين بناية جميعها دكاكين ) هـ598-593(لليمن وهو المعز إسماعيل بن طغتكين 

بالباب والقفل كما بنى قيصارية جديدة، وجددها المعتمد رضى الدين بن على 
  .24الملك المسعود الأيوبي لليمنالتكريتي في عهد حكم 

4.2 4.2 
     على الرغم من اتصاف مدينة عدن بأنها مدينة لا زرع بها ولا ضرع، وكان يجلب 
إليها الماء من أماكن  مجاورة لها، وأنه في بعض الأحيان قد يمنع العرب وصول الماء إلى 

التجاري البحري في عدن تطلب أن فإن النشاط . 25عدن حتى يتم مصانعتهم بالمال والثياب
منهم من هم من أهل اليمن من . يجذب إليها عناصر التجار للعمل التجاري من بلدان متعددة

حضرموت وذبحان وأهل الجبال، ومنهم عرب تجمعت من الإسكندرية ومصر، ومنهم 
، ومنهم أيضا 26كذلك من العجم والفرس ومن أفريقيا ومن الأحباش ومن مقديشو وزيلع

وكان لهذه العناصر التجارية دور كبير في النشاط التجاري فيما . اليهود وتجار الكارم
  .بين عدن ومختلف بلدان العالم آنذاك

5.  
يمثل ميناء عدن دخلا ماليا كبيرا لحكام اليمن، فوصفت بأنها أهم مواني اليمن 

وهي خزانة مالية ملوك ... المراسي باليمنوهي أعظم : (وأهم خزائنها المالية بقولهم
وذكر ابن حوقل مقدار الإيرادات المالية لميناء عدن عندما كانت تابعة . 27)اليمن

والمرتفع ... جباية عدن عن المراكب العشرية: (لحكام الدولة الزيادية في زبيد بقوله
ا زادت الزيادة له في السنة عن هذا المكان على التقريب مائتا ألف دينار عثري وربم
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كما كان المبلغ الذي يصل خزانة السيدة الحرة أروى . 28)العظيمة وربما نقصت اليسير
  .الصليحية من عدن مائة ألف دينار سنويا

وفي عصر الحكم الأيوبي لليمن ازدادت الإيرادات المالية لميناء عدن ذكر ذلك 
ائن إلى حصن تعز، خزانة وكان يرفع من عدن في كل عام أربع خز: (ابن المجاور بقوله

قدوم المراكب من الهند، وخزانة دخول الفؤة إلى عدن، وخزانة خروج الخيل من عدن 
إلى الهند، وخزانة سفر المراكب إلى الهند، وكل خزانة من هذه الخزائن يكون مبلغها 

وقد كان مبلغ عشور بعض المراكب القادمة إلى ). مائة وخمسين ألف دينار زائد ناقص
، وهكذا كانت ميناء )وصل مركب وزن عشوره ثمانون ألف دينار(كبيرة من ذلك عدن 

  .عدن موردا مهما لحكام اليمن
5.1  

هـ جلبوا معهم السفن الحربية المسماه 569عندما قدم الأيوبيون إلى اليمن سنة 
ارية للقرصنة أو سراق الشواني، وكانت ترسو في ميناء عدن، ولما تعرضت المراكب التج

البحر، استدعى الأمر من حكام الدولة الأيوبية في اليمن أن يشغلوا هذه الشواني 
لحماية التجارة البحرية، فبدأ إرسال الشواني أو السفن الحربية منذ عهد سيف الإسلام 

يحفظون (طغتكين الأيوبي، وكانت هذه الشواني تخرج من عدن إلى الهند وكانوا 
، على امتداد الطريق التجاري البحري فيما بين عدن )جار من سطوة السراقمراكب الت

والهند واستمرت هذه الشواني تحمي التجارة دون فرض ضريبة على هذه الحماية على 
التجار، ولما كانت هذه الشواني تكلف حكام الدولة الأيوبية في اليمن مبلغ ستين 

اني تعمل لحماية التجارة البحرية من ألف دينار وكان من الضروري إبقاء هذه الشو
هـ فرض ضريبة سميت 613السراق، تطلب الأمر في عهد الملك المسعود الأيوبي سنة 

  .29بضريبة الشواني
6.  

تعتمد الطرق التجارية البحرية على موقع عدن البحري وعلى اهتمام التجار بهذا 
بحر عدن أو البحر العربي الموصل إلى المحيط الطريق، وأهمية مدينة أنها تطل على 

. الهندي المتسع الأطراف، والمتصلة مياهه بعدة بحار تطل على بلدان العالم التجارية
كما تبرز أهمية عدن أنها تقع في منتصف طرق التجارة البحرية الدولية فيما بين 

رية البحرية الدولية المشرق والمغرب، هذا الموقع جعل من ميناء عدن ملتقى الطرق التجا
الموصلة إلى العديد من بلدان العالم، كما جعلها من أهم محطات طرق المواصلات 

  .البحرية العالمية، منها وإليها تصل المراكب التجارية من مختلف البلدان
وقد جاء الاهتمام بالطرق التجارية البحرية أنها أسرع من الطرق البرية في نقل السلع 

أن المراكب التجارية تحمل كمية كبيرة من البضائع التجارية أكثر التجارية، كما 
من القوافل البرية، وكانت المراكب التجارية آنذاك لا تستطيع السير من أقصى الشرق 
إلى أقصى الغرب مباشرة إلا عبر محطات، لأن سير المراكب التجارية آنذاك كان يعتمد 

  :نصف ذلك بالآتي. على مواسم هبوب الرياح وزمنها واتجاهها
6.1  

إذا ذكرنا المحطات التجارية البحرية الواقعة في جنوب شرق آسيا فإنه على الرغم 
من أن المراكب التجارية كانت تخرج من ميناء عدن أو تأتي إليها من مواني متعددة من 

انت السفن الصين والهند وما جاورهما من جزر وبلدان، فإن أهم المحطات الرئيسية التي ك
أو المراكب التجارية تتوقف فيها عند اتجاهها إلى تلك البلدان أو عودتها منها، فهي 

صندل (في شبه جزيرة الملايو، والثالثة ) كله بار(في الهند، والثانية ) كولم(الأولى 
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أما عن زمن سير . في الصين) كانتون(في شبه الجزيرة الهند الصينية، والرابعة ) فولات
 التجارية بين محطة وأخرى من تلك المحطات فهي شهر قمري دون زمن المراكب

وذلك فإن سير المراكب التجارية من عدن أو مسقط إلى كانتون في الصين قد . التوقف
  .يستغرق مع زمن التوقف سنة والعودة منها إلى عدن سنة أخرى

باشرة أو وإذا كانت المراكب التجارية التي تخرج من عدن أو عمان إلى الصين م
ماليزيا أو ) ملقا(في ) كله بار(العودة منها فهي تتوقف عند محطة تجارية واحدة هي 

أنها تقع في منتصف الطريق التجاري فيما بين عدن أو عمان ) كله بار(الملايو، وأهمية 
  .وهكذا كانت أهم المحطات التجارية. 30وبين الصين

جنوب شرق إفريقيا فقد كانت أما عن المحطات التجارية البحرية الواقعة في 
المراكب التجارية تسير إليها من عدن أو تأتي منها عبر عدة محطات، وقد أطلق عليها 
مواسم أو أسفار وهي الموسم الأول من عدن إلى مقديشو، والموسم الثاني إلى كلوه، 

دون والموسم الثالث إلى القمر، وقد تسير المراكب التجارية مباشرة من عدن إلى القمر 
هـ من القمر فسار مباشرة دون 626توقف في أي محطة، من ذلك أنه خرج مركب سنة 

وكانوا ينطلقون من القمر يأخذون : (وذلك ما قاله ابن المجاور. توقف فأرسى في عدن
وربما يرجع ذلك إلى حالة هدوء أمواج البحر أو . 31)عدن رأسا واحدا في موسم واحد

وفي هذه . 32)مرجة عظيم كالجبال الشواهق(حيانا فقد كان بحر الزنج أ. هيجانها
الحالة قد تلجأ المراكب التجارية إلى استخدام المواسم أو المحطات بدلا من السفر 

  .المباشر
وعن المحطات الواقعة في البحر الأحمر أو بحر القلزم فهي عديدة منها في الحجاز 

وكانت السفن التجارية تخرج . ميناء جدة والجار وينبع، وفي مصر ميناء عيذاب والسويس
أما طريقة المرور في هذه البحار . من عدن وتعود إليها وهي محملة بالبضائع التجارية

ر تصف بحر القلزم أنه مثل الوادي به جبال كثير قد علا عليها الماء، ولا يمكن فالمصاد
السفر في هذا البحر إلا لمن يعرف السير على الوادي متجنبا اصطدام المراكب على 

  .33كما يجب عليه السير نهارا وليس ليلا. رؤوس الجبال التي علا الماء عليها
6.2 6.1 

هي المحرك الأساسي للمراكب أو السفن الشراعية التي كانت كانت الرياح آنذاك 
وكان من الواجب على ربابنة المراكب أو السفن . تستخدم للسفر البحري التجاري وغيره

معرفة الرياح الصالحة للسفر البحري وغير الصالحة، والجهات التي تسير إليها هذه الرياح 
حلة من مرسى بلد إلى مرسى بلد أخرى، أو تأتي منها، والوقت الذي تستغرقه هذه الر

والوقت الذي يستغرقه موسم هبوب الرياح الصالحة وغير الصالحة، حتى يتمكنوا من 
السير إلى الجهات التي يتناسب معها هبوب الرياح الصالحة، ويصلون إلى المراسي التي 

ل إلى يريدونها في زمن محدد يتناسب مع زمن موسم هبوب الرياح والمسافة التي تص
ولكل من يركب هذا البحر من الناس : (المرسى الآخر، وذلك ما ذكره المسعودي بقوله

رياح يعرفونها في أوقات تكون منها مهابها قد علم ذلك قولا وعملا ولهم دلائل وعلامات 
والمعلم الماهر لا (كما قال ابن ماجد . 34)يعلمون بها في هيجانه وأحوال ركوده وثوارنه

  . 35)جميع الدنيا، لأنها مرتبة على الأرياح) أسفار(يع الأرياح ومواسم يخفى عليه جم
وعن اتجاه الرياح وزمانها فقد كانت المناسبة لسفر المراكب من سواحل الجزيرة 

وهي الرياح . إلى الهند والصين هي الرياح الموسمية الجنوبية) اليمن، عمان(العربية 
غسطس إلى سبتمبر، والرياح المناسبة لسفر التي تبدأ من شهر إبريل حتى مايو ومن أ

فهي الرياح ) عدن ومسقط(المراكب من الصين والهند إلى سواحل الجزيرة العربية 
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. 36وهي الرياح التي تبدأ من منتصف أكتوبر حتى مارس. الموسمية الشمالية الشرقية
اجد ويجب على ربابنة المراكب معرفة بداية ونهاية هذه الرياح، أوضح ذلك ابن م

وفي هذه الحالة يجب . 37)وللرياح مواقيت معلومة وحدود في أولها وآخرها ووسطها: (بقوله
موعدها القادم (على من تأخر عن التحرك في موعد الرياح الصالحة للسفر الانتظار إلى 

  . 38)حتى لا يتعرضوا للهلاك عند انقلاب الموسم(، )في العام القادم
7.  

ز العلاقات التجارية بين البلدان هي تبادل السلع التجارية وقد ارتبطت عدن هم ما تمي
ومن أهمها . بعلاقات تبادل تجاري مع الكثير من بلدان العالم منها دول جنوب شرق آسيا

 :الصين والهند نختصر ذكر ذلك بالآتي
7.1  

الشهر أو الأكثر تتميز مرافئ الصين بأنها تقع على خور طويل قد يستغرق السير فيه 
كما تتميز هذه المرافئ بأسواقها التجارية وقدوم وذهاب العديد من المراكب . أو الأقل

ومن أهم المرافئ الصينية التي كانت . التجارية، وهي محملة بأنواع البضائع التجارية
  :السفن التجارية تصل إليها من عدن للتبادل التجاري هي الآتي

الصين وتشتهر بصناعة الحرير الصيني والغضار ومنها يصدر وهي أول مرافئ ) لوقين (
وهي أعظم مرافئ الصين، وسوسة وتقع على شرقي ) كانتون(وخانقو . إلى جميع البلدان

نهر خمدان، ومنها تجلب الغضار الصيني المتصف بالجودة العالية، والحرير المتصف 
أنها مقصد التجار من جميع وهي تتصف ب) سعلا(و. بالصناعة المحكمة والقيمة الرفيعة

وهي مدينة ملك الصين وإليها يصل ) باجة(الأقطار ويصنع فيها الحرير والفخار، و
وصين الصين وهي أقصى الصين وتشتهر بكثرة بضائعها وسعة . المسافرون من الغرب

  .تجارتها، كما تتصف بأنها مقصد التجار من سائر الأقطار
لب من الصين إلى عدن حسب ما ذكرها الإدريسي وأهم السلع التجارية التي كانت تج

وإليها يجلب متاع الصين مثل ... عدن: (الذي عاش في القرن السادس الهجري هي قوله
الحديد الفرند والكيمخت والمسك والعود والسروج والغضار والفلفل والدار فلفل 

ليلجان والأبنوس والنارجيل والهرنوة والقاقلة والدار صيني والخولنجان والبساسة والأه
والذبل والكافور والجوزبوا والقرنفل والكبابة والثياب المتخذة من الحشيش والثياب 
العظيمة المخملة وأنياب الفيلة والرصاص القلعي وغيرها من القنا والخيزران وأكثر السلع 

يع والواقع أن هذه السلع التجارية كانت تجلب من جم. 39)التي يتجهز بها على سائر البلاد
  .بلدان شرق آسيا وليس من الصين وحدها

وعن السلع التجارية التي كانت توجد فيما بين الصين والهند من بلدان، فقد كان 
، أما كثرة الذهب فقد كان يوجد 40الذهب والأبنوس الجيد) اليابان(يجلب من الواقواق 

اع العود، ومن كما كان يجلب العود إلى عدن من الصنف وهو أجود أنو). كوريا(في سيلا 
فقد اتصفت جبالها ووديانها وأنهارها أنها ) سيلان(قماري والهند، وعن جزيرة سرنديب 

تصدر جميع ألوان الياقوت والبلور والماس والسنباذج، كما تصدر العطور مثل العود 
وكذلك . والأفاوية المسك والزبادة، وكذا يوجد بها مغاص اللؤلؤ النفيس الثمن

  .41تصدر الرصاص القلعي والخيزران والكافور) ماليزيا(في ملقا ) كله بار(كانت 
7.2  

تعد الهند من أهم البلدان التي كان لموانيها علاقات تبادل تجاري مع عدن، منها ميناء 
وكان يقدم ) هيلي(وكان يقصده معظم تجار فارس واليمن، وميناء ) مانجلور(منجرور 

من أهم ) قاليقوط(المسلمين، كذلك كانت إليها الكثير من مراكب الصين وبلاد 
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المراكز التجارية الدولية التي كان يجتمع بها تجار الأفاق من الصين وفارس واليمن 
من أهم المحطات التجارية الدولية التي ) كيلون) (كولم(كما كانت . وجاوة وسلان

رية في ومن أهميتها أن بعض السفن التجا. 42كان يقصدها الكثير من تجار المسلمين
  .43كولم كانت تدفع رسوما تجارية تبلغ ألف درهم

حيث كان يصل إليها ) جوا(ومن المدن الهندية التي لها علاقات تجارية مع عدن 
فكانت توصف بأنها ) كنباية(أما كمباي . 44المراكب التجارية من جدة وعدن وهرمز

.  السلع إلى كل الجهاتبلد تصدير واستيراد فإليها تصل أنواع البضائع ومنها تحمل أنواع
وأهم ما اشتهرت به الهند . تصدر أنواع العطر إلى سائر الأفاق) سيمور(وكانت صيمور 

يحسنون تركيب أخلاط الأدوية التي يسبكون بها الحديد (صناعة السيوف لأنهم 
كل ما يراسل في البحر والهليلج المربى (، ومما يجلب من الهند إلى عدن من السلع 45)اللين

. 46)والماش مخلوط والسمسم والصابون... كراز والمخاد والمساور والأنطاع والأرزوالأ
 .وهكذا كانت علاقات التبادل التجاري مع الصين والهند

7.3  
ومن أهم . 47كانت عدن أهم مركز للتبادل التجاري بين بلاد العرب وشرق إفريقيا

وهو أجود أنواع التبر في ) الذهب(ب منها التبر وكان يجل) سفالة(المواني التجارية فيها 
كما كانت تصدر الحديد إلى سائر البلدان، ويتميز حديد سفالة أنه . أنحاء البلدان

أطيب وأرطب أنواع الحديد وهو أحسن من الهندي وغيره، ولكن الهنود يحسنون صناعة 
ا يضعون تجارتهم وقد وصف التعامل التجاري مع أهل سفالة أن التجار كانو. 48السيوف

على الأرض ويتنحون جانبا ثم يأتي أهل سفالة ويضعون النقود أو سلعاً أخرى مكان 
وربما يرجع ذلك إلى خوف أهل سفالة من الوقع تحت الأسر . البضائع التي يشترونها

  .وبيعهم عبيدا
 )الصندل والأبنوس والعنبر والعاج(ومن أهم مواني شرق أفريقيا مقديشو ويجلب منها 

  .49إلى سائر البلدان
7.4  

تعد مصر من أكثر البلدان التي كانت عدن تتبادل تجاريا معها، لأنها كانت حلقة 
وصل تجاري بين المشرق والمغرب، كما هو الحال لعدن، حيث كان ميناء عدن يشكل 

وأهم المواني التي . 50مركزا رئيسيا للبضائع التجارية القادمة من الصين والهند إلى مصر
نت البضائع التجارية تصل إليها من الصين والهند عبر عدن هي ميناء عيذاب والتي كا

مراكب الهند واليمن تحط فيها (وذلك يرجع إلى أن ). أحفل مراسي الدنيا(وصفت بأنها 
الواقعة على الجانب الشرقي لنهر النيل والتي ) قوص(ومن أهمها أيضا مدينة ) وتقلع منها

 التجارية الرابطة فيما بين عيذاب والفسطاط، وتوصف بكثرة كانت تعد من أهم المدن
الواصلين إليها من الحجاج والتجار القادمين من اليمن والهند ومصر، كما توصف بأنها 

وتوصف الطريق فيما بين عيذاب وقوص بأنها مليئة ). محط الرحال ومجمع الرفاق(
لى اليمن وإلى قوص القوافل بالقوافل التجارية الواردة والذاهبة، وأكثر ما يصل إ

  .51العيذابية المحملة بسلع الهند الواصلة إلى اليمن ومن اليمن إلى عيذاب
الحنطة والدقيق والسكر والأرز والصابون الرقي : الواصلة من ديار مصر(وأهم السلع 

والأشنان والقطارة وزيت الزيتون وزيت الحار والزيتون المملح وكل ما يتعلق بالنقل إذا 
  . وهكذا كان شكل التبادل التجاري بين مصر وعدن52)ن قليلا والعسل النحلكا
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7.5  
كما تعد الحجاز من أهم البلدان التي تتبادل تجاريا معها عدن لوجود مكة 

ومن أهم موانيها جدة والتي وصفت . والمدينة التي يفد إليهما الكثير من الحجاج سنويا
كما وصفت بأنها فرضة مكة وأنها مدينة . 53)صرخزانة مكة ومطرح اليمن وم(بأنها 

كبيرة عامرة وكثيرة التجارة وفيها تباع أنواع البضائع المجلوبة والمنتجة، كما 
توصف بكثرة مراكبها التجارية التي ترسل إلي جهات كثيرة لجلب أنواع البضائع 

 .التجارية
7.6  

 تبادل تجاري معها هي عمان والخليج، ومن أهم البلدان التي كان لميناء عدن علاقات
ومن أهم موانيها صحار ومسقط وهرمز وكيش وسيراف والبصرة والبحرين، نختصر أهمها 

  :بالآتي
ميناء صحار يصفه المقدسي بأنه من أقدم مراسي عمان له علاقات تبادل تجاري مع 

حصى عددهم ويقصدها في كل سنة من تجار البلاد ما لا ي: (اليمن وعدة بلدان بقوله
كما كان ميناء صحار لها . 54)وإليها تجلب جميع بضائع اليمن وتجهز منها بأنواع التجارات

كذلك . 55)دهليز الصين وخزانة المشرق ومغوثة اليمن(أهمية كبيرة لليمن فهي 
كانت عدن من أهم المراكز التجارية لعمان، فقد كان أهل عمان وتجارها يسافرون من 

 بحرا أو برا إلى حيث يريدون من بلدان، وذلك ما ذكره الإدريسي عمان إلى عدن ومنها
يسافرون في المركب على البحر إلى مدينة عدن ومن عدن ... ومن مدينة صحار: (بقوله

كذلك تميز ميناء مسقط بالنشاط التجاري الواسع مع . 56)يسافرون إن شاءوا برا أو بحرا
المسقط أول ما يستقبل المراكب و: (عدن باليمن وذلك ما ذكره المقدسي بقوله

  ).اليمنية
وأهم السلع التجارية التي كانت تصدر من عدن إلى عمان حسب ما ذكرها المقدسي 

واليمن معدن العصائب والعقيق والأدم والرقيق، فإلى عمان يخرج آلات الصيادلة : (بقوله
ؤلؤ والديباج والعطر كله حتى المسك والزعفران والبقم والساج والساسم والعاج والل

والجزع واليواقيت والأبنوس والنارجيل والقند والأسكندروس والصبر والحديد والرصاص 
والخيزران والغضار والصندل والبلور والفلفل وغير ذلك، وتزيد عدن بالعنبر والشروب 

، بالإضافة إلى اللبان والصبر، وكما هو معروف 57)والدرق والحبش والخدم وجلود النمور
وهذا يبين أهمية عدن . لسلع التجارية هي ما تصل إلى عدن من جميع البلدانأن هذه ا

 . التجارية والعلاقات التجارية بين عدن وعمان
7.7  

ومن أهم من نشط في التبادل التجاري بين المشرق والمغرب في القرن السادس 
ي زريع في عدن الثاني عشر الميلادي، أثناء الحكم الفاطمي لمصر وحكم بن/الهجري

هم تجار الكارم، وهم التجار الذين اتخذوا من مدينة عدن مقرا رئيسيا لنشاطهم 
وكانت لهم مراكب تجارية تحمل أنواع البضائع التجارية من جنوبي شرقي آسيا . التجاري

وأفريقيا وتحمل إلى عدن ثم مصر ثم إلى أنحاء أوروبا، والعكس كانوا يجلبون تجارتهم 
  .يبيعونها في أنحاء البلدانمن أوروبا و

وقد اهتمت الدولة الفاطمية بمصر بحماية تجارة الكارم في البحر الأحمر وذلك ما 
وكان لهم أيضا أسطول بعيذاب يتلقى به الكارم فيما بين : (ذكره القلقشندي بقوله

عيذاب وسواكن، وما حولها خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر 
اك يعترضون المراكب، فيحميهم الأسطول منهم، وكان عدة هذا الأسطول القلزم هن
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خمسة مراكب، ثم صار إلى ثلاث، وكان والي قوص هو المتولي لأمر هذا الأسطول، 
  .58)وربما تولاه أمير من الباب، ويحمل إليه من خزائن السلاح ما يكفيه

بيون يعملون على كما اهتم حكام الدولة الأيوبية بمصر وذلك عندما بدأ الصلي
قطع الطرق التجارية بين مصر واليمن في البحر الأحمر، حينما اتجهوا إلى مرسى عيذاب 

فأخذوا فيها مركبا كان يأتي بالحجاج من جدة، وأخذوا أيضا في البر قافلة (المصري 
وأخذوا مركبين كانا . كبيرة تأتي من قوص إلى عيذاب، وقتلوا الجميع ولم يحيوا أحدا

 بتجار من اليمن، وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لميرة مقبلين
وهكذا جاء اهتمام حكام مصر لحماية التجارة القادمة من اليمن . 59)مكة والمدينة

  .إلى مصر ومنها تجارة الكارم
8.  

الثاني عشر الميلادي إنشأ صاحب جزيرة قيس /في بداية القرن السادس الهجري
أسطولا حربيا مكونا من عدة سفن، واتجه به لغزو سواحل عمان وسواحل ) كيش(

. اليمن، وذلك بهدف تحويل سير طرق التجارة القادمة من الصين والهند إلى جزيرته
والهند لإجبارهم على تسيير السفن ) سومطرة(كما عمل على غزو مدينة الزانج 

وقد خاف منه أهل الهند وعملوا على اتقاء شره بإعطائه المراكب . تجارية إلى جزيرتهال
يبلغ طول الواحدة ) شواني غزوانية محكمة الصنعة(المسماة المشعيات وتوصف بأنها 

وهو منحوت من قطعة واحدة من . وهو طول المركب المسمى الغراب. منها ستين ذراعا
وقد نجح صاحب جزيرة . مائة وخمسين ومائتي رجلالخشب، ويحمل على ظهره ما بين 

كيش من منع وصول السفن التجارية إلى مواني عمان، وفشل في منع وصولها إلى عدن، 
وفي هذا نصف كيفية هجوم . فأدى ذلك إلى تحويل تجارة وسفن أهل عمان إلى عدن

  :على عدن وفشله بالآتي) قيس(صاحب جزيرة 
سبأ بن أبي السعود ومقره : بني زريع، أحدهماكان يتقاسم حكم عدن رجلان من 

محمد بن أبي الغارات ومن بعده أخوه : حصن التعكر وله جباية ما يدخل من البر، والثاني
على بن أبي الغارات وكان مقر حكمه حصن الخضراء وله جباية ما يدخل من البحر، 

لمسمون وأثناء ذلك التقاسم في الحكم قدم إلى عدن جيش صاحب جزيرة قيس ا
بلغ ) سنابق(الجاشو على عدة مراكب حربية كانت تسمى دوانيج وبرمات وبهانيق 

ولما وصلوا إلى مرسى عدن طلبوا من حكامها تسليمهم عدن بالصلح أو .  رجل700عددهم 
ونتيجة لعدم وجود جيش في مدنية عدن يحمي المرسى فقد . بالاستيلاء عليها بالقوة

وعلى . تسليم مرسى عدن إليهم وأن يولوا عليه من أرادواوافق صاحب حصن الخضراء على 
إثر هذا التسليم نزل الجاشو من مراكبهم إلى السواحل وهم مطمئنون بالأمان وقبول 

ودعما لهذا التسليم أرسل إليهم صاحب الخضراء الدقيق والغنم والنبيذ فاتجهوا . الطاعة
  .إلى عمل الخبز والطبخ ثم الشراب

تحول كبير في موقف حكام عدن، فقد رفض صاحب حصن وأثناء ذلك حدث 
التعكر هذا التسليم ولام ابن عمه على موقفه تسليم عدن إليهم، فرد عليه صاحب 
الخضراء بأن لا حلية له ولا معذرة وقد أخطأ بعمله هذا، وطلب منه أن يعمل ما يريد، 

ل كفايته من فاشترط صاحب التعكر على صاحب الخضراء تسليم الخضراء إليه مقاب
وأثناء ما كان الجاشو مطمئنين بالأمان ومشتغلين . فوافق على ذلك التسليم. شرهم

بالأكل والشراب، هجم عليهم صاحب التعكر بجيش كبير تمكنوا من قتل الكثير 
. هـ530وكان ذلك سنة . من الجاشو بالسيف وتحقيق الانتصار عليهم وطردهم من عدن



 محمد عبده السروري. د...........................  ………أھمیة موقع عدن في النشاط التجاري البحري الدولي 

  386........................................................ .....................................ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة

وبذلك فشلت محاولة صاحب . 60اجم من كثرة القتلىوقد سمي مكان المعركة بالجم
  .جزيرة كيش من السيطرة على عدن أو تحويل النشاط التجاري عنها

9.  
      مما سبق يتضح أن مدينة عدن كان لها موقع جغرافي متميز، أسهم كثيرا في 

المغرب، جعل مدينة عدن من أهم مراكز التبادل التجاري التي تربط بين بلدان المشرق و
حيث كان يصل إلى ميناء عدن أنواع البضائع التجارية القادمة من جنوبي شرقي آسيا 
وأفريقيا والخليج ومصر والحجاز واليمن، فكانت عدن من أهم الأسواق التجارية الدولية 

  . التي جلب إليها العديد من التجار من أنحاء العالم
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